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نــشــر الــرئـيــس الــســابـق للجـنــة
العـــــــربــيــــــــة لحقـــــــوق الإنـــــســـــــان
والشـخصيـة التـونسـية، الأسـتاذ
الدكتـور منصف المـرزوقي، مقالاً
تحـت عنوان: هل انتهـى  المشروع
الـــــــــــديمـقـــــــــــراطــــي الـعـــــــــــربــــي ؟
سنحـاول في هـذه المقـالـة الحـوار
مـع أفـكـــــــار الأســتـــــــاذ المـــــــرزوقــي

الواردة في هذا الرسالة. 
لا شك في أن الأسـتـــاذ المـــرزوقـي
يـحــــمـل هــــمـــــــــــا كــــبــــيـــــــــــراً، هــــم
الديمقراطية في الدول العربية.
ولا شـك في أن مـــن يحـــمل مـــثل
هـــــــــــذا الـهــــم يــــثـقـل عـلــــيـه إزاء
الـتـطــور الــسـيــاسـي في المـنـطقــة
وتعثـر شديـد في مسـيرة الحـرية
والديمقراطية وحقوق الإنسان.
ولهـذا كـانت إجـابته عـن السـؤال
الــذي طــرحـه يتــسم بــالإحبــاط
الــشـــديـــد الـــذي يـنــسحـب علـــى
كتـبه كلهــا الـتي نـشــرهــا بـصــدد
الديمقـراطية وتـلك التي تبحث
في المشروع الديمقراطي العربي.
وهـــــــو تعــبــيــــــر عــن حــــــالــــــة مــن
التـشاؤم والإحـباط والمـرارة التي
لا يعـانـي منهـا وحـده، بل تعـاني
مـــنهــــــا كــثــــــرة مــن المــثـقفــين في
الــدول العـــربيــة بــسبـب التــردي
البـالغ في أوضاع حقـوق الإنسان
ومــــصـــــــادرة حـــــــريـــــــة الإنـــــســـــــان
والمجتمع وتغيـيب الديمقـراطية
وتـهـــــمـــــيـــــــــش دور المـــــثـقـفـــــين في
العملية السياسية والاجتماعية
والــثقـــــافـيـــــة الجـــــاريـــــة في هـــــذه
الـبلــدان، إلــى جــانب نمــو صــارخ
لثقافـة صفراء تبـشر بهـا القوى
الحاكـمة مـن جهة، وتلـك القوى
الجـامحـة في ظلاميتهـا وبعـدها
عـن الـــواقع وإغـــراقهـــا المكـتـبـــات
بـأكــداس من الكـتب الـبعيـدة كل
الـبعــد عـن حــاجــة الإنــســـان مع
بداية القـرن الحادي والعشرين.
كـمـــا لا يـــشك الإنــســـان بـــوجـــود
عــملـيـــــة تهـمـيــــش أوسع وأعــمق
لـدور المجتـمع والفئـات الكـادحـة
عـــن كـل ذلــك، إضــــــــــافــــــــــة إلــــــــــى
تهمـيشهـا اقتـصاديـاً واجتـماعـياً

وسياسياً وثقافياً. 
إلا أن "مـن عـــرف الــسـبـب في كل
ذلك زال عــنه الـعجـب" وتــــراجع
التشاؤم والإحباط وتركت المرارة
مـكـــــانهــــا وحـل محـلهــــا الــــوعـي
والـعقلانيــة بضـرورة بـذل المـزيـد
من الجهد لتغيير الأحوال. وقد
وضع الأخ الـفاضـل المرزوقـي يده
علــــى الجــــرح وحـــــاول معــــالجــــة
المـــوضـــوع، ولكـن، كـمـــا أدعـي، لـم
يـحـــــــــاول الـغـــــــــوص في أعـــمـــــــــاق
الإشـكــــالـيــــة، لأن مــــا كـتــبه كــــان
تعـبيـراً مبـاشـراً عمـا يعـانـي منه
حـاليـاً ومـا يجـول في خـاطـره، إذ
أراد تـكـثـيـفه بــتلـك الــصـفحــــات
القليلة المعبرة عن الأجواء التي
تحيـط بــالمــرزوقـي نفــسه في بلــد
علــمـــــــانــي، ولـكــنـه يعـــــــانــي مــن
مـــــصـــــــــادرة حـقـــــــــوق الإنـــــــســـــــــان
والحـرية الـسيـاسيـة ومن بطـالة
واسعـة لأوســاط غيــر قلـيلــة من
الـقـــــــوى الـقـــــــادرة عـلـــــــى الـعــمـل
ومعـــــانـــــاة فـعلــيـــــة مــن هــيــمــنـــــة
"الـــرجل القــوى!" أو الــدكـتــاتــور

المسيطر على البلاد والعباد.
لقـــد كـــانـت خـيـبـــة الأمل كـبـيـــرة
لــــدى الغــــالـبـيــــة العــظـمــــى مـن
شعــوب بلــدان المنـطقــة، وليــست
لـدى الـشعـوب العــربيـة وحـدهـا،
وهـي نـــاجـمـــة عــن ثلاث حقـــائق
أشير إليهـا باختصار لم تتوضح
بمـــــا فــيه الــكفـــــايــــــة في مقـــــالـــــة

السيد المرزوقي، وهي:
أولاً: فـــــــــشـل الــــبــــــــــــرامـج الــــتــــي
طـرحتهـا القــوى المختلفـة حتـى

الآن، وهي: 
 •فـــشل حقـيقــي للجـمـــاعـــات
والأحـــزاب الـتـي حـملـت وروجـت
للفكر القومـي العربي والذهنية
الـشــوفيـنيــة، وعجــزهم عـن فهم
حـــاجـــات وضـــرورات الـتــطـــور في
بلـدانهم، سـواء اكـانت تلـك التي
وصـلـــت لـلـحــكـــم أم تـلــك الـــتـــي
بقـيت خـارجه. فــالفكـر القــومي
العـــربـي، الـــذي تـبـنـته الأحـــزاب
القــومـيــة والـبعـثـيــة، ومــا يــزال،
فــكــــــــراً يـــتـــمـــيــــــــز بــــــــالـفــــــــرديــــــــة
والاسـتـبـــداد والعـنف والإقـصـــاء
والاســتــئـــصــــــال للآخــــــر ورفـــض
الــــديمقــــراطـيــــة وعــــدم احـتــــرام
لحقــــوق الإنـــســــان والــتعــــدديــــة
والتـداول الديمقـراطي للسلـطة
ورفـــض الاســـتجــــــابـــــــة لحقــــــوق
القـــوميــات الأخــرى. أي أن هــذه
القوى القومـية تصدت بالرفض
فكــراً وممــارســـة فعلـيـــة لحقــوق
القــومـيــات الأخــرى في مـنـطقــة
الــــــشـــــــرق الأوســــط كـــــــالــــــشـعـــب
الـكــــــردي والـــــشعــب الأمـــــــازيغــي
وشعـــوب جنــوب وغــرب الـســودان
علـــى سـبــيل المـثـــال لا الحــصـــر.
وشــنــت الحـــــــرب ضـــــــد الــــــشعــب
الـكـــــــردي. ومــن يــتـــــــابـع أفـكـــــــار
غـــالـبـيـــة الجـمـــاعـــات القـــومـيـــة
العربية منذ ما يزيد على سبعة
عقود سـيرى أنهـا، رغم الخيـبات
المـتـــواصلـــة، مـــا تـــزال مـتــشـبـثـــة
بذهنيتها العتيقـة وموضوعاتها
البــاليــة الـتي لـم تعــد مـقبــولــة.
وخــيـــــر دلــيـل علـــــى ذلـك نجـــــده
مـثـبـتــــاً في بـيــــانــــات المــــؤتمــــرات
والاجـتـمـــاعـــات والـتــصــــريحـــات

لا لن ينتهي المشروع الديمقراطي في الدول العربية، ولكن.. ! 
حـــريـــة الـــرأي وحـــريـــة الـتـنـظـم
وجــــد بعـيـــدون مـنـه بمقـــايـيــس
الانتخـابات واستقلال القضاء .

وفي كـــل الحـــــــــــــــــــــالات نـــحــــــــن لا
نتحرك في أي اتجاه بـصفة آلية
وحتـميــة حتـى ولـو كــانت القـوة
الـــــــدافعــــــة هــي تـكــنــــــولــــــوجــيــــــا
الانترنت والفضـائيات. فالعامل
الإرادي مــــــــا زال لـه دور   حـــيـــث
ـــــــــــــــــــد إرادة يمـــــكـــــــن أن تـــــــتــجـــــــنّ
مجمـوعات لسلبـنا القليل الذي
حصّلـنا علـيه ويمكن لأرادتـنا إن
جنـّدت أن تـسـرع بــإيصــالنـا إلـى

برّ الأمان.
إن أول شرط لإعـطاء مـشروعـنا
مـــــــزيـــــــدا مــن الحــــظـــــــوظ  هـــــــو
التمفـصل مع المشروع الـسياسي
للثلاثـي الجهنمـي  بوش-شـيني
–رامـسفيلـد وإدانـته بكل وضـوح
. فـواجـب  رفض هـذه الـسيـاسـة
لا  يـنـبع فقـط مـن بــاب الــوفــاء
للـوطن الكبيـر والوطن الـصغير
وإنمــــــــــــا مــــن بــــــــــــاب الــــــــــــوفــــــــــــاء
للـديمقـراطيـة وحقــوق الإنسـان
الــــتــــي تـــــــــســــتـعــــمـلـهــــــــــــا الإدارة
الأمـــريكـيــة الحــالـيـــة  كقـمـيـص
عــثــمـــــان . إن فـكّ الارتــبـــــاط في
قـلـــــــــوب وعـقـــــــــول الـعـــــــــرب بـــين
الــــــديمقـــــراطــيـــــة والــــســيـــــاســـــة
الأمـريكية ضـرورة ماسـة. أما إذا
وقـــع  الخـــلــــــــــــط بــــــــين قــــــــــــــــــــوى
المجتمعـات المـدنيـة الـتي تنـاضل
منـذ ربع قرن على الـساحة وبين
الــــــــذيـــن عــــــــادوا عـلــــــــى ظـهــــــــور
الـدبـابــات، وبين أهــداف ننــاضل
لـتحقيقها  من الداخل وأهداف
ركـبـت علـيهـــا سـيـــاســـة ظـــرفـيـــة
لإدارة عــــــــابــــــــرة،  فــــــــإن الـعــــــــرب
ــــــــــــــرضــــــيــع ســــــيــفــــــــــــــرغــــــــــــــون ال
الـــديمقــراطـي مع المـيـــاه القــذرة

للتدخل الأجنبي وعجرفته.
وثـــانـي شــــرط للـتــــوغل عـمـيقـــا
داخل الـعقـــول والـقلـــوب هـــو أن
يـبعـث الــــديمقـــراطـيــــون العـــرب
بـرسائل واضحـة لمجتمعـاتهم أن
عـــــــــــدوهــــم الـــــــــــداخـلــــي لــــيــــــــس
الإســـلامــــــــيــــــــين وإنمـــــــــــــــــــــا هــــــــم
الاستبـداديـون أيـا كـان غطـاؤهم

الإيديولوجي .
إن الـــــكــــــــــــــــســــــــب الحـــقــــــــيـــقــــــــي
للـديمقـراطـيين في تغـلغل أفكـار
وقـيم وممـارسـات الـديمقــراطيـة
داخـل  كل الأحـــــزاب والــتــيـــــارات
العقــائــديـــة لا في تكــويـن نحلــة

سياسية إضافية.
إن معيـار تقدم ونجـاح )المشروع(
لـيــس انـتـصـــار الـــديمقـــراطـيـين
على الإسلامـيين وإنما في تجاوز
مــثل هـــــذا الــتقــــســيــم الــــســـــاذج
ليمرّ الخط الفاصل في الساحة
الـــــســيــــــاســيـــــــة العــــــربــيــــــة  بــين
علمـانيين وعروبيين واشتراكيين
وإسلامـيـين ديمقــراطـيـين  وبـين
عــلـــــمــــــــــــــانـــــيـــــين  وإســلامـــــيـــــين
واشــــتــــــــــــراكــــيــــين وعــــــــــــروبــــيــــين

استبداديين.
وفي الـــــــــواقـع فـــــــــإن مـــثـل هـــــــــذه
الحـــركيـــة هي الـتي تـعيــد يــومــا
بـعــــــــــد يــــــــــوم رســـم الخــــــــــارطــــــــــة
الــسيـــاسيــة والمـتخلفــون مـن كل
الـــتـــيـــــــــارات ثـــــــــابـــتـــــــــون  عـلـــــــــى
الـتقــسـيـمــات والـــرؤى القــديمــة
تحــركهـــا ثنـــائيــات الـســذاجــة أو

سوء النية.
إلا أن علــــــى الـــــــديمقــــــراطــيــين،
مـهـــمــــــــا اخـــتـلـفـــت مــــــــراجـعـهـــم
العقـائـديـة، مـواجهـة تحـدّ  بـالغ
الأهـميـة علـى الـصعيـد الفكـري
والـسيــاسي يـتعلق بمـراجعـة مـا
نـستــورد والتجـديــد فيه اعـتبـارا
لـتجــربـــة أكثـــر من قـــرن في أكثــر
مــن مـــــائــــــة بلـــــد  . إنـه لا يعـقل
تصور ديمقراطية دون انتخابات
مــثل مــــا لا يعـقل تــصــــور إسلام
بلا حج. فحق تقـييم مـن يحكم
واخـتيـار الأكفـأ  في إطـار  تـداول
سلـمـي علـــى الـــسلــطـــة هـــو مـن
جــوهــر الـنـظــام الـــديمقــراطـي.
لـكــن مــن يـــــســتـــطــيـع أن يقـــنع
نفــسه والغـيــر  أن تجـنـيــد جــزء
ضـئيـل من القـوائـم الانتخــابيـة
بـالإشهـار الـرخـيص وشـراء ذمـة
الــنـــــاخــب والـــــوعـــــود الـكـــــاذبـــــة،
نـــاهــيك عـن اســتعـمـــال وســــائل
العـنف، هــو الـطــريقــة  الـســويــة
والـــــــوحــيـــــــدة  لــبـلـــــــورة ســيـــــــادة
الــشعـب. أن الخلــط بين أهــداف
لا جــدال فيهــا وآليـات تـظهـر في
كل العـــالم قـصــورهــا هــو خـطــر
داهـم علـــى بقـيــة أركــان الـنـظــام
الــــــــــديمـقــــــــــراطــــي. أن الــــــــــركــــن
الانتخـابـي كمـا هـو حــاليــا مثل
وجـــود تـعفـّن في طـــرف مـــريــض
يـــــــؤدي في آخـــــــر الأمـــــــر لـــبـــتـــــــر
الأطـــراف الأربعـــة بحجـــة إنقــاذ

الجسم. 
أمــا إذا لـم يحــدث الـتحـــديث في
الـفكر والممارسـة فإنه من الممكن
ألا تكـون أينمـا انتـصرت، ومهـما
عــاضـــدتهــا الـتكـنــولــوجـيــا ، إلا
ـــــــــــــراحـــــــــــــة بـــــين مــجـــــــــــــرّد اســـــت
دكــتـــــاتـــــوريــتــين لأن  مــثل هـــــذه
البــرلمــانــات لا تفعل ســوى فــرش
الــطــــريق بـــالــــورود للـمـخلـّـص و
المـطهـّـر، أي لـلنــسخــة الجــديــدة
مـن المـــسـتـبــــدّ الأزلـي،  وأول مــــا
يـلغــيه هــــو الحــــريــــات الفــــرديــــة

والعامة واستقلال القضاء. 
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في العـراق- الـسكـاكين والـسيـوف
والهــــــراوات كــــــأداة انـــتخــــــابــيــــــة
فمعنـاه أن جوهـر الديمـقراطـية
غـــائـب وأن هـــذه الانـتخـــابـــات لا
علاقـة لهـا بهـا أصلا. أضف إلـى
هـــــذا المهــــازل الـتـي رأيـنــــاهــــا في
الانتخـابـات المغـربيـة والـلبنـانيـة
حــيــث يـــــشــكّل المــــــــال والإشهـــــــار
والــــديمــــاغــــوجـيــــة وســــائل شــبه
طــبـــيعــيــــــة لـلفــــــوز بـــــــالمقــــــاعــــــد
الـبــرلمــانـيــة وكـــأنهــا كـعكـــة يجـب
دفع جـــزء مـن ثـمـنهـــا للـنـــاخـب
لاسـتـــردادهـــا يـــومـــا قـــريـبـــا مـن
نفــــس الــنــــــاخــب عــبــــــر وســـــــائل
أخــــــرى. إن الــبــــــرلمــــــانــــــات الــتــي
تنـتجهــا مـثل هــذه المهــرجــانــات
الاستعـراضيـة الـتي يكـذب فيهـا
كل واحـد على كل واحد، هي من
دون شكّ أقل تـنظـيمـات الـدولـة
تمـثيـليــة وفعـــاليــة. إنهــا  بحـكم
تركيبـتها وغلبة السياسوية على
السياسة والحزبية على الصالح
العام ، غـير قـادرة إلا على بـسط
عجزها  وتعفين صـورة السياسة
والــــــــســــيــــــــــاســــيــــين والــــنــــــظــــــــــام
الـــــديمقــــراطـي الـتـي تــــدعــي به

صلة. 
الـــــــســـــــــؤال هـل يـجـــب أن نـعـلـــن
جـميعـا تــوبتنـا عن  الجـري وراء
الــــســــــراب وفي مــــــا يخـــصــنــي أن
اســـحـــــــــب كـــل كـــــــــتـــــــــبـــــــــي عـــــــــن
الـديمقــراطيـة وحقـوق الإنـسـان
معتــذرا للقــراّء ومعتـرفـا بـأنـني
كتبتها  تحت تأثير أحلام يقظة
آن الأوان للخــروج منهـا والعـودة

للواقع المرير.

*          
أنه مـــــوقف مـتـــشــــائـم في عــــالـم
تـسفّهّ فيه قـوى الخلق والتجـدّد
كـل تشـاؤم دائـم  بنفـس الكـيفيـة
الـتـي تــسـفّه فـيه  قـــوى الـــدمـــار
والخـراب كل تفاؤل مـزمن. فهذا
عالم لا ينفع في فهمه والتعامل
معه إلا الموقف المزاجي والفكري
الــــــــذي  وصـفـه إمـــيـل حـــبـــيـــبـــي
بـالـتشـاؤل . كـيف يظهـر المشـروع
الــــــــــديمـقــــــــــراطـــي بمـــثـل هــــــــــذه

العقلية؟ 
لـقــــــــد اخـــتــــــــزل الــــــــرأي الـعــــــــام
الـــديمقـــراطـيـــة في الانـتخـــابـــات
وهـو بهذا كما لو اختزل الإسلام
في الـصوم. لـكن الديمقـراطية –
بمــــا هـي قــــواعــــد لعـبــــة وآلـيــــات
سيــاسيـة- مـثل طـاولـة  لا تجـد
توازنهـا إلا إذا ارتكزت على أربعة
قـــوائـم هـي الحـــريــــات الفـــرديـــة
والحـريـات الجمـاعيـة واستقلال
القـــضــــــاء والــتــــــداول الـــــسلــمــي
للــسلـطــة. ولــو تــأمـلنــا المـشــروع
الــــديمقــــراطــي بمقـيــــاس مــــدى
نجــــــــــاح الــــــــــركـــن الانـــتـخــــــــــابـــي
لاكتـشفنـا فعلا مـدى بعـدنـا عن
الحــدّ الأدنــى المـطلــوب. لـكن لــو
نــظــــرنــــا إلـيـه بمقـيــــاس حــــريــــة
الـرأي وحـريـة الـتنـظم بمــا همـا
أهم مـؤشـرات الحـريـات الفـرديـة
والعـامــة لاكتـشفنـا مـشهـدا جـدّ

مختلف.
لقـد سقطت عنـدنا ايـديولـوجيا
الحـــــــــزب الـــــــــواحـــــــــد المـــــــــؤطـــــــــر
للجمـاهير وعلـى أنقاضهـا تبنى
مجـتـمعـــاتـنــــا  أشكـــال الـتـنــظـم
المــسـتقل وهـي  حــركـيــة مـــؤهلــة
لمـــــزيـــــد مــن الـــتعـــمق والــتــــــوسع
والــدينــاميـكيـة. كـذلك الأمـر في
حرية الرأي. انظر  لدكتاتوريات
ذليلـة منخـرطة في حـرب المواقع
الخلـفية أو الربع سـاعة الأخيرة
كم هي  خرساء، وهي التي كانت
تتمتع باحتكار الكلمة .فلا أحد
يـهتم بـإعلامهـا ولا أحـد يصـدق
مـــــــا تـقـــــــول، في الـــــــوقـــت الـــــــذي
يحـتـــدم فـيه الجـــدل الــسـيـــاسـي
علــى أوسع نـطــاق وفــوق رأسهــا،
خـاصـة عبـر الفضـائيـات وشبكـة
الانترنت. شيئا فـشيئا يستبطن
العــــــرب  الجلــــــوس مع الخـــصــم
علــى نفـس الـطــاولــة و مقــارعــة
الحجـــة بـــالحجـــة علـــى مــشهـــد
ومسمع من الملايين... مما يؤكّد
أننــا نــدين بـتقــدم حــريــة الــرأي
للتكنـولوجيا  أكثـر مما ندين به

للايديولوجيا.
أضف لهـذا أهم نتيجـة إيجابـية
أظهـرتهــا  الانتخـابــات المصـريـة
الأخــيـــــرة وهــي  بــــــروز القـــضـــــاء
كقــــوّة مـتــصــــاعــــدة الاسـتـقلال.
هــــذه  الــظــــاهــــرة مــــؤهلــــة طــــال
الـزمــان أو قصـر لـتتـوسّع  داخل
مــصـــر مــشـكلــــة القـــدوة والمـثـــال
للأجهـــزة القـضـــائـيـــة العـــربـيـــة
الـتـي  مــا زالـت تـتـصــرّف كـــأنهــا

جزء من الجهاز التنفيذي.
معــنـــــى هـــــذا أن الأمـــــة قـــطعــت
شــــــــــوطــــــــــا مـهــــمــــــــــا عـلــــــــــى درب
الــــــديمقـــــراطــيـــــة وهــي لا تـــــزال
تـعـــتـقـــــــــد  نـفـــــــسـهـــــــــا مــكـــبـلـــــــــة
بـالاسـتبـداد المقـيت، كل هـذا لأن
رؤيــتــنــــــا لـلعــــــالــم مـــطــبــــــوعــــــة
بــالثنـائيــات السـاذجـة : الأبـيض
والأسود ، المـوجود وغيـر الموجود،
الخــيـــــــر والـــــشـــــــر. لـكــن حــيـــــــاة
المجتمعـات أعقـد مـن أن تصفهـا
أو تـستنفدهـا الثنائيـات. هذا ما
يجعل موقعنا من الديمقراطية
كهـــدف أسـمـــى  بــــالغ الـتـعقـيـــد
حـيث نـحن - وحــسب الأقـطــار-
جــــد قــــريـبــــون مـنـه بمقــــايـيـــس

الأفـق ومن الـوطـنيـة مـا يـجعله
يـبـــادر بــــإصلاح نــظـــام سـيـــاسـي
أصـبـح واضحـــــا أنه عــبء ثقــيل
علــى الـشعـب. علـــى العكــس من
هــــــــــذا واجـهـــت كـل الأنـــــظـــمــــــــــة
مـطــالب الإصلاح الــديمقــراطي
بمــزيــد مـن التـصلـّب والقـمع أو
بـــــــالــتـــــســـــــويـف والمــمـــــــاطـلـــــــة أو

التزييف المفضوح.
وممــــا زاد الــطــين بلـّـــة أن كـبــــرى
الــــــدول الغـــــربــيـــــة الــتــي كـــــانــت
حـليفــة للمـشـروع الـديمقــراطي
في أوروبــــا الـــشــــرقـيــــة وأمــــريـكــــا
الجنـوبية  وآسيا، لعبت ولا تزال
علـى العكـس  دورا بالغ الـسلبـية
في ضــرب المـشــروع العــربـي  عبــر

آليتين مختلفتين. 
فــطـــــوال الـــســبعـيـنـيـــــات كـــــانـت
الــسيــاســة الأوربيــة والأمــريـكيــة
تــــتـعـــــــــــامـل دون عـقـــــــــــد مـع كـل
الـــدكـتـــاتـــوريـــات العـــربـيـــة بـــدءا
بــدكتـاتـوريـة صــداّم غيـر عــابئـة
بـولادة وتطور المجتمعـات المدنية
وتطلعـاتها . لقـد  سكتت الإدارة
الأمـــــــــريــكـــيـــــــــة عـــن تـــــطـلـعـــــــــات
المجتمعات المدنية العربية  دهرا
ثــم نــــطـقــت كـفـــــــرا. فـهــي حــين
انـتبـهت لـصحــة مــا قـلنــاه دومــا
أن الاسـتـبــــداد هــــو أب الإرهــــاب
تصــرفت بكـيفيـة خـرقـاء دعـمت

كليهما .
إن كـل تقـيـيـم مـــوضـــوعـي نــــزيه
لاحـتلال العــراق إزاء  دمقــرطــة
حقـيقـيـــة في العـــالـم العـــربـي لا
يمـكـــن إلا أن يـلـخـّـــصـه في المـــثـل
العـامي " جاء يكحلهـا فعماها".

لقـــد شـكّل الـتـــدخل الأمـــريكـي،
سواء عـبر هـذا الاحتلال أو عـبر
إرادة فـــــــــــرض  الحـل الــــــــشـــــــــــرق
الأوسـطـي الكـبيــر،  أكبــر ضــربــة
للخيار الديمقراطي  وأكبر دعم
للخيـار الإسلامي والإرهـابي. إن
احــتلال عــــاصـمــــة عــــربـيــــة لهــــا
مكـان خـاص في المخيـال العـربي
ومـا تقـدمه شـاشـات الـتلفـزيـون
كل مــــســــــاء مــن صــــــور الخــــــراب
والــدمـــار  والفــوضـــى و الفــســاد
والطائفـية، كل هذا بـاسم فرض
الــديمقـــراطيــة،  إضــافــة لملفــات
أبـو غـريب وغـوانتنـامـو ومشـروع
ضـــرب الجـــزيــــرة وصكّ الـبـــراءة
لـلقـــــذافي.... جــملـــــة  الأســبـــــاب
التـي أدت إلى  الصـورة المشبـوهة
للـديمقــراطيـة في قلـوب وعقـول
عــــامــــة الـنــــاس، لأنه يــصعـب في
الـــسـيـــــاســـــة أن تفـــصل الأفـكـــــار
والقـيم عـن الممــارســات وخــاصــة
عـمـنّ نــصـبـــــوا أنفــــسهـم حـمــــاة

لهذه القيم. 
ــــــــــــــار صــــــــــــــورة لا شـــكّ أن انــهــــــي
الديمقـراطيـة  من بين الأسـباب
الـتي تعـطي للإسلامـيين  أيـنمـا
تــوفـّـر الحــد الأدنــى من الحــريــة
الانتخابية القدرة على  احتلال
المـــواقـع وتهـمـيـــش القـــوى الـتـي

ناضلت من أجلها.
وبـــالـطـبع يـــزيـــد أمـــر كهـــذا مـن
قلق قـطـــاعـــات واسعـــة مـن هـــذا
ــــــــــــدنـــــي وكـــــم مـــــن المجـــــتـــــمـع الم
مجـمــــوعــــات داخـله لا تجــــاهــــر
بــالأمــر لكـنهــا  بـصــدد مــراجعــة
حـــــســـــــابـــــــاتـهـــــــا حـــــــول جـــــــدوى
ديمـقـــــــراطــيـــــــة تحــمـل لـــــســـــــدة
الــسلـطـــة الإسلامـيـين مفــضلـــة

بقاء دار لقمان على حالها .
لـكــن أخــــطـــــــر مـــــــا في مـــــــأســـــــاة
مــــــشــــــــروعـــنــــــــا  مــــــــا فــــضـحـــتـه
الانـتخــابــات المـصــريــة الأخـيــرة
مـن  تـصـــرفـــات كـــانـت إلـــى حـــدّ
الآن مجهولة العمق والانتشار.

إن الـــديمقــراطـيــة في جــوهــرهــا
قبول بـالتعدديـة وبحقّ المخالف
في الــرأي في الــوجــود. هي حــرب
سـلميـة تـستبـدل فيهـا الأسلحـة
بـــالـكلـمـــات وتـصــطف الجـيـــوش
المــتحــــاربــــة عـــشـيــــة الانــتخــــاب
لتحصي قواها فينصرف المهزوم
ورأسه فــــــوق كـــتفـــيه ويــتــــــولــــــى
المـنـتـصـــر دون أن يكـلفه الـنـصـــر
قطـرة واحـدة من الــدم . لكن أن
نــرى في مـصــر  –وبـصفــة أفـظع
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يـســـود في دولنــا مــستــوى معـينــاً
من الحـرية والـديمقراطيـة التي
يمكن مـراقـبتهـا وعـدم خـروجهـا
عـن حدود تـصوراتهـا، في حين أن
شعـــوبـنـــا تـــريـــد غـيـــر مــن ذلك.
والـــــســـبـــب في رغـــبـــتـهـــــــا إجـــــــراء
إصلاحـات في دول المـنطقـة يعـود
إلـى مـا بـدأ ينعكـس سلبـاً عليهـا
من جـراء سياسـاتها السـابقة، إذ
أنهــا بـــدأت تعــانـي مـن مــشـكلات
الـهجـــرة إلــــى بلــــدانهـــا لأسـبـــاب
سياسـية واقتصـادية واجتمـاعية
ولأسباب تنـامي القمع والإرهاب
في أغلـب دول مـنـــطقــــة الـــشــــرق
الأوسط وشمال أفـريقيا، إضافة
إلــــى أن الاســتقــــرار يــــوفـــــر لهــــا
إمكـــانيــة الحـصــول علـــى الثــروة
الــنفــطـيــــة بـــشـكـل سلـــس وعـبــــر

السوق التجارية. .
إن الـــــــدول الأوروبــيـــــــة يمـكــن أن
تــكـــــــــون حـلـــيـفـــــــــاً لـلـــمـــــــشـــــــــروع
الـديمقـراطي في الـدول العـربيـة
ودول المنـطقــة إن وعـينــا وأدركنــا
نحـن كيف نتعامل مع مـشروعنا
الـــــديمقـــــراطـي. فـمـــــا يــطـــــرحه
الـــبعـــض لا يــــشــكل مــــشــــــروعــــــاً
ديمقــــــراطــيـــــــاً، بل هــــــو مــبـــطــن
بـــالاسـتـبــــداد، فلـيــس في جــبهـــة
القــــوى القـــومـيــــة العـــربـيـــة مـن
يــريــد أن يـعتــرف للـشعـــوب غيــر
العــــــربــيــــــة بحـقهــــــا في تقــــــريــــــر
مصيرها وتمتعها بحق الاختيار

في ما تسعى إليه.                 
إن المـصاعب الـتي تواجه المـشروع
الديمقـراطي العربي نـاجمة من
القوى العـربية نفـسها، ولاسـيما
من القـوى القـوميـة والإسلاميـة
الــسيــاسيــة، وهي الـتي يـفتــرض
فــيهــــا أن تــــسعـــــى علـــــى تغـيـيــــر
وجهــتهـــا وبـــرامـجهـــا واســـالـيـب
وأدوات عـملهــا. وهــو مـــا يتــوقعه
الإنـــســــان في هــــذه المـنــطقــــة مـن

العالم.   
كتب منصف المرزقي

لا يــــــســـتــــطـــيـع كـل مـــن يـــتـــــــابـع
صيـرورة  المـشـروع الــديمقــراطي
الـعــــــــــــربـــــي الــــــــــــذي انـــــــطـلـق في
الـسـبعيـنيـات أن يقـاوم انـطبـاعـا
بـــأن هنــاك لـعنــة تـصـــاحب هــذا
المــشـــروع كـــأن كل قـــوى الــسـمـــاء
والأرض تــضـــافــــرت لإجهــــاضه .
حقـــــا   تــــــواصل فـكـــــرة الــتقـــــدمّ
تـــسـمـيـم فـكــــرنــــا حـيــث يعــتقــــد
الـديمقــراطيـون- مـثلمــا اعتقـد
يـومــا القــوميــون والاشتــراكيـون
والــيـــــــوم الإسلامــيــــــون)تـــتغــيــــــر
أشكال الإيمـان والحاجة واحدة(
أن  ما يتـرجون ومـا يسـعون إليه
قـــــدرنـــــا "الحــتــمــي". إلا أن مــثل
هــذا التفــاؤل لا يمكن أن يـخفي
أن الــــــــريــــــــاح  تجــــــــري   بمــــــــا لا
تـــشــتهــيه الـــسفـن  وأن المـــشــــروع
العـــربي انـطلق  وتــواصل بـســوء

طالع متين.
ففـي أوروبــا الــشــرقـيــة وأمـــريكــا
الجـنــوبـيـــة وبعـض بلــدان آسـيــا،
الـتـي كــــانـت هـي اٍلأخــــرى تــــرزح
تحت أنـظمـة اسـتبـداديـة كـالـتي
تعــــانـي مــنهــــا أمـتـنـــــا، تقــــدمـت
الـــديمقـــراطـيـــة بــسهـــولـــة لأنهـــا
كـانت البـديل  الوحيـد. فلم يكن
فـيهــا حــركــات تـتـــوجه لأحــشــاء
الجــمــــــاهــيــــــر لــــــدعـــــــوتهــــــا إلــــــى
الأرثـوذكسـية  أو للـكاثـوليكـية أو
البوذيـة  السـياسيـة. أما الحـركة
الــــديمقـــراطـيــــة العـــربـيــــة فقـــد
وجـــدت نفــسهـــا مـن الـبـــدايـــة في
تنـافـس مع غـريم قـوي ومـوجـود
علـــى الــســـاحـــة قـبـلهــــا ويعـتـبـــر
نفـسه هو البديل الـوحيد المؤهّل
لــــوراثــــة الاسـتـبــــداد، جـــــاهلا أو
مــــتـجــــــــــــاهـلا أن ســــبــــب فـــــــــشـل
الـوطنيـة والقومـية والاشتـراكية
لـم يـكـن نـتــيجـــــة نقــص في نــبل
الأهداف  وإنمـا  نتيجـة تدنـيس
كــــل هــــــــــــــــــــــــــــــــذه الأهــــــــــــــــــــــــــــــــداف
بـــــــــــالاســــتــــبـــــــــــداد.....وأن هـــــــــــذا
بالـضبط مـا ينتـظر أي حـلّ ولو
كان  إسلامـي لأن نفس الأسـباب

تؤدي دوما لنفس النتائج.
وعلـى امتـداد الـوطن العـربي لم
يــوجــد نـظــام واحــد له مـن سعــة
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الـنـظـم الحـــاكـمـــة أيـضـــاً، ســـواء
أدركـت القــوى المخـتلفـــة ذلك أم

لم تدركه.
لــم تكـن هـنـــاك قـــوى سـيـــاسـيـــة
عـراقيـة تـريـد التـدخل الأجـنبي
في شؤون العـراق، إذ كانت تسعى
إلــــى الخلاص مـن دكـتــــاتــــوريــــة
الــنـــظـــــام الـــصـــــدامــي بقـــــواهـــــا
الخـــاصـــة وبـــدعـم قـــوى حـــركـــة
الـتحـــرر في المـنــطقـــة العـــربـيـــة.
ولـكـــنهـــــا لــم تجـــــد ســـــوى الـــــرد
والـصـــد من جـــانب قــوى حــركــة
الــتحــــرر الــــوطـنـي ومـن جــــانـب
النظم القـائمة، حـتى بلغ الأمر
بمجـمـــوعـــة كـبـيـــرة مــن القـــوى
القـــوميــة بــشكل خــاص، ومـنهــا
المؤتمر القـومي العربي، الوقوف
إلــى جــانـب الـنـظــام الـصــدامـي
منـذ بـدايـات العقـد الأخيـر من
القـــــرن العـــشــــريـن وتــــأيـيــــدهــــا

لسياساته عملياً. 
إن المشكـلة المـركزيـة التي تـواجه
شعـوب المنطقـة ليست خـارجية،
بل هي داخلية تماماً. وعلينا أن
نعـي هــــذه الحقــيقــــة فلـيـــس في
مقـدور أحد الـدخول إلـى الدول
العــربـيــة واحـتلالهــا لــو أدركـنــا
مـــســــؤولـيــــاتـنــــا ومهـمــــاتـنــــا. إن
المــســـألـــة المـــركـــزيــــة لا تكـمـن في
رفــض المــشـــروع الأمــــريكـي كـــان
ســـيـــــسـقــــط لـــــــو أدركـــنـــــــا نـحـــن
مـهــمـــــــاتــنـــــــا وواجــبـــــــاتــنـــــــا إزاء

مجتمعاتنا.
وأول قـضيـة في هــذا الصــدد هي
رفـض الـنهج الاسـتبــدادي لــدى
كل القـوى الـسيــاسيـة في الـدول
العــــــربــيـــــــة والقــبــــــول بمــبــــــادئ
الحريـة الفرديـة والديمقـراطية
وإقرار حقـوق الإنسان والمنـافسة

السلمية ورفض العنف كلية. 
والقـضـيـــة الـثـــانـيـــة تــسـتـــوجـب
رفـــض اضــــطهـــــــاد القــــــومــيــــــات
الأخــــــرى والاعــتــــــراف بـحقــــــوق
جميع القـوميات التي تعيش في
المـنطقـة وفي بلـدان عـديـدة، كمـا
في العــراق ودول شمـال أفــريقيـا

والسودان. 
والقــضـيـــة الـثـــالـثـــة تـتـبلـــور في
السعـي لتحقـيق مهمـة التنـويـر
الـــــــديـــنـــي الـــــــذي يـفـــتـــــــرض أن
ينهـض به المثقفـون والمتفـتحون

الواعون من علماء الدين. 
ولا يمـــكـــــن أن تـــــتـحـقـق هــــــــــــذه
المهـمــات مــا لـم تــربـط عـضــويــاً
بعــملـيـــــة تغـيـيــــر مـــسـتـمــــرة في
الــــبــــنــــيــــــــــــة الاقــــتــــــصــــــــــــاديــــــــــــة
والاجـتـمـــاعـيـــة في هـــذه الـــدول.
وهــي أكــثـــــــر المهــمــــــات تـعقــيــــــداً
وصـعـــــــــوبـــــــــة، بـــــــــرغـــم تـــــــــوفـــــــــر

مستلزماتها.
إن رفـــــــــــض فـــــكـــــــــــــــــــرة الإصــلاح
والـتغـيـيـــر الــــديمقـــراطـي علـــى
أســاس أنهــا من مـطــالب الغـرب
إزاء الــدول العــربيـة، هـو مــوقف
خــاطئ كليــة. وعلينــا جميعـاً أن

نعي ثلاث مسائل، وهي:
 •أن الـــدول الغـــربـيـــة تمـــارس
الحريـة الفرديـة والديمقـراطية
وحقـــوق الإنــســــان في بلــــدانهـــا،
بــالــرغـم مـن الخلل المــوجــود في
الـنــظـــــام الـبـــــرجـــــوازي في هـــــذه
الــدول، ولكـنهــا تمــارسه بحــدود
نتمـنى أن نحـظى بجـزء منه في

بلداننا.
ــــــــــــدول لـــــم ولا  •إن هــــــــــــذه ال
تمـــارس حـتـــى الآن نفــس الـــدور
إزاء بلــدانـنــا لأنهــا ذات طـبـيعــة
اســتـغلالــيــــــة لا نحــــــو الــــــداخل
فحـــسـب، بـل نحـــو الخـــارج. وأن
علـيـنـــــا أن نعـي هــــذه المـــســــألــــة
ونـــتعـــــــامل مـعهــــــا بمـــــــا يحــمــي
مــــصــــــــالحـــنــــــــا وتــــــــوجـهــــــــاتـــنــــــــا
الـديمقراطـية، وأن نـستفيـد من
الرأي العـام فيهـا لصـالح تغيـير
سـيــــاســـــاتهـــــا إزاء بلــــدانـنــــا. ولا
يمــــــكــــــــــن أن يـــحــــــــــــــصـــل ذلــــــك
بـالطـريقة الـتي نعمـل بها الآن.
كـمـــا يفـتـــرض أن نــسـتفـيـــد مـن
الـضغط الـذي تمـارسـه لمصلحـة
شعـــوبـنــــا إزاء الحكـــومـــات الـتـي

تتجاوز على تلك المصالح.
 •ولكـن هــذه الــدول تــريــد أن
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الأراضـي الــزراعـيــة الـــواسعــة أو
أصــحــــــــــــــــــاب رؤوس الأمــــــــــــــــــوال

والأغنياء بوجه عام. 
رابعـاً: عدم حصـول حركة تـنوير
ديـنـيـــة واجـتـمـــاعـيـــة في الـــدول
العـــــربــيـــــة حــتــــــى الآن، بعـــــد أن
تعطـلت منـذ أن بــدأت بشـائـرهـا
في مصر في نهـاية القرن التاسع
عـشــر وبــدايــة القــرن العـشـــرين
حيث خـنقت في مهدهـا من قبل
الحـكـــــــام والقــــــوى المحــــــافـــظــــــة
والـــــرجعـيــــة مـن رجــــال الــــديـن
المـتزمتين، في حين شهدت أوروبا
هذه الحـركة منـذ القرن الـثامن
عـــشــــر. وأحــــد أبــــرز إشـكــــالـيــــات
تخـلف عــملــيـــــة الــتــنـــــويـــــر هــي
الـعلاقــــة بـين الــــديـن والــــدولــــة
حـــيـــث تـــــــرفــــض قـــــــوى الإسـلام
السـياسـي الإقرار بـأهميـة فصل
الـدين عن الـدولة أو الـسير وفق
رؤيــــة علـمـــانـيــــة للـــدولـــة، دولـــة
تحـتـــرم كل الأديـــان وتـــوفـــر لهـــا
الحـــــريـــــة لمــمـــــارســـــة الـــطقـــــوس
الـديـنيـة دون تــدخل من الـدولـة
ودون تـــــــدخل الــــــديــن بـــــشــــــؤون
الـــــدولـــــة، فـــــالـــــوطــن لـلجــمـــيع

والدين للفرد.   
كـلـــنـــــــــا يـعـــــــــرف بـــــــــأن الـــنـــــظـــم
الــسـيــاسـيـــة القــائـمــة في الــدول
العــــربـيــــة دون اسـتـثـنــــاء، ورغـم
بعـض الفــوارق البـسـيطـة في مـا
بينها تمـارس سياسات مـناهضة
للحرية الفـردية والديمـقراطية
وتنتهك حقوق الإنسان وحقوق
القــوميــات التـي تعيـش معهـا أو
تـنتـهك حقـــوق أتبــاع الأديــان أو
المــــــذاهــب أو الأفـكــــــار الأخــــــرى.
وهي نـظم استبداديـة في الغالب
الأعم ولا تقـر بعـمليــة التغـييـر
وفق الــتــــــداول الـــــــديمقــــــراطــي
والـسلمي للسـلطة لأنهـا تمارس
الـضغـط والإرهــاب ضــد عمـليــة
الـــتغــيــيــــــر الـــــسلــمــي، وتمــــــارس
الـتزويـر في الانتخـابات وتهـمش
دور المـــثـقـفـــين وتحــــــــاول شــــــــراء
ذممهــم بــــــأي شــكل كـــــــان. إنهــــــا
المحــنـــــــة الــتــي يـعـــــــانــي مــنـهـــــــا
الإنــســان، ســواء أكــان عــربـيــاً أم
مــن قـــــومــيـــــة أخـــــرى في الـــــدول
العــــربـيــــة، وعـنــــدمــــا يـكــــون مـن
قـــومـيـــة أخـــرى فـــالمعـــانـــاة أكـبـــر

وأخطر. 
ولـم تكـن الـــدول الغــربـيـــة كلهــا
تقف إلـى جانب نـضال الـشعوب
في الـدول العـربيـة أو في مـنطقـة
الــــشـــــرق الأوســـط بــــــوجه عـــــام.
ورغم تــأييـد الــدول الاشتــراكيـة
السـابقة لحركة التحرر الوطني
في الــدول المخـتلفـــة، إلا أنهــا في
المـمـــارســـة العـملـيـــة وقفـت إلـــى
جـانب تلك النـظم الاستبـدادية
أيــضــــاً وسكـتـت عـن الـتجـــاوزات
الـتي كــانت تحـصل فـيهــا، لأنهـا
بـــــــــــالـــــــــــذات كـــــــــــانــــت تحــــتـقـــــــــــر
الـــديمقــراطـيــة وتمـتهـن حــريــة
الإنــــــســــــــان وتـــنـــتـهــك حـقــــــــوقـه
الــــســيـــــاســيـــــة والاجــتــمـــــاعــيـــــة
والاقـتـصـــاديـــة والـثقـــافـيـــة.     

          
إن العـالم الـراهن يعـيش حـركـة
دائبـة مـتنــاقضـة أحيـانـاً كـثيـرة،
ولــكـــنـهــــــــا مـع ذلــك تــــــســـيــــــــر في
الاتجـــاه الــصحـيح يــــوجه عـــام.
وريــاح الـتغـييــر تفــرض نفــسهــا
علــى الجمـيع، وعلـينــا استـثمـار
ذلك لمــصلحـــة شعــوب المـنــطقــة
بـأسـرهــا. إن المطـالبـة بــالتغـييـر
الـــديمقـــراطـي في دول المـنــطقـــة
أقــدم بكـثيــر من طـرح الـولايـات
المـــتحـــــــدة لــــــشعــــــــار دمقـــــــرطـــــــة
المـنـطقـــة، ولهـــذا يفـتـــرض علــى
ــــــــــــــراكــــــيــــــين المــــــثــقــفــــــين الاشــــــت
والــــديمقـــراطـيـين واللـبـــرالـيـين
والـعلــمـــــانــيــين أن لا يـــــرفــضـــــوا
الإصلاح والـتغيير الـديمقراطي
المـــطلــــوب بـحجــــة أن الــــولايــــات
المــتحــــدة تــطــــرح هــــذا الـــشعــــار،
فـمــثل هــــذا الــطـــــرح لا يعـتـبــــر
تسـويفـاً لقـضيـة نضـاليـة طـالمـا
طـالـبت شعــوب منـطقـة الـشـرق
الأوسـط وشـمـــال أفـــريقـيـــا بهـــا
فحـسـب، بل يعـتبــر تــواطــؤاً مع
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التي تنطلق من جماعة "المؤتمر
القــومي العــربي" أو قـوى الـبعث
الــصــــدامـيــــة أو قــــوى الــبعـث في
سوريا ولبنان وتونس وموريتانيا

وغيرها. 
 •فــشل الأحـــزاب الــشـيـــوعـيـــة
والاشتــراكيـة في الـدول العــربيـة
عن وعـي العلاقــة الجـــدليـــة بين
الفكـر والـواقع القــائم في الـدول
العـربية، وطرحها برامج تتجاوز
طــبـــيعـــــــة المــــــــرحلــــــــة والمهــمـــــــات
الملـمــوســة والمـبـــالغــة بــالمـطــالـب
الـتـي تـــــأثـــــرت كـثـيـــــراً بـــــالفـكـــــر
السـوفييتي. وهي إشكـالية لا بد
من مراجعتها وخاصة في مجال
فـهـــم خـــــصــــــــــوصـــيــــــــــة الـفــكــــــــــر
الاشــتــــــراكــي والاشــتــــــراكــيــــــة في
ظروف الدول العربية أو في وعي
الـعلاقــــة بـين الحــــزب والمجـتــمع
والفئـات الاجـتمــاعيـة المخـتلفـة
والمــــــوقف مــن الــــــديمقــــــراطــيــــــة
وحقــــــوق الإنــــســــــان ومــــــوضــــــوع
الـتحــولات الـعنـفيــة في الـبلــدان
المختلفـة والتداول الـديمقراطي
للــسلـطـــة. لقــد تـبـنـت الأحــزاب
الشيوعية ولسـنوات طويلة فكراً
شمـوليـاً، بـرغـم رفض المـاركـسيـة
مــن حــيــث الــنـــظــــــريــــــة لـلفـكــــــر
الــشـمـــولــي، ولكـن مـصـــدره كـــان
لـــيـــنـــين وســـتـــــــــالـــين والاتحـــــــــاد
الـسـوفـييـتي بـشكل عـام. وهـاهي
الأحـزاب الشيوعيـة والاشتراكية
تحـاول إعـادة الـنظــر في كل ذلك
بعضهـا مـارس التـغييــر وبعضهـا

ما يزال يراوح في مكانه.  
 •الــتـــــواصـل الفـــــاشـل لقـــــوى
الإسلام الــسـيـــاسـي مـنـــذ نــشـــوء
الأخوان المسلمين في مصر العام
1928 حـتــــى الــــوقـت الحــــاضــــر،
بغـض النـظــر عن المــذهب الـذي
تـتبنـاه هـذه الأحـزاب الـسيـاسيـة
الإسـلامـــيـــــــة ذات الـــتـــــــوجـهـــــــات
الطـائفيـة السـياسـية، إذ أنهـا ما
تـــزال تحلـم مـتــوهـمـــة بقـــدرتهــا
على تطبيق الشريعة الإسلامية
في الـدول العـربيــة نشـأ الإسلام.
والعـديــد من هــذه القـوى تــوجه
صـوب العنف والـتطــرف وتكفيـر
الآخـرين وقتلهم، وهـو ما حصل
في الجزائر وأفغانستان والعراق،
وما يحـصل بين فتـرة وأخرى في
مـــصـــــر وتـــــركــيـــــا وغــيـــــرهـــــا مــن
الـبلـــدان. وهـي لا تجـــد أسلـــوبـــاً
عـقلانــيــــــاً لمـــــــواجهــــــة مــــشــكلات
المجـتـمع ســـوى طــــرحهــــا شعـــاراً
عـامـاً يــردده الكـثيـر مـن الجهلـة
دون تحــلــــــــيــل لــه، وأعــــــــنــــــــي بــه
"الإسلام هــــــو الحل"! والـــــذي لا
يعــنــي ســـــوى الـعجـــــز عــن وعــي
المـــشـكلات الـتـي تــــواجـه شعــــوب
الـبلـــدان العـــربـيـــة وروح العـصـــر

ومتطلباته.   
ثــــــانــيــــــاً: ابـــتعــــــاد جــمـــيع هــــــذه
النـماذج عـن الاهتمـام الحقيقي
بمــضــمـــــون الحـــــريـــــة الفـــــرديـــــة
والديمقراطيـة وحقوق الإنسان،
واهـتـمــــامهــــا بــــالــــديمقــــراطـيــــة
ينـحصــر في أن يكـون لهــا وليـس
لغيـرهـا، وعجـز أغلبهــا عن وعي
حق الآخــر والاعتــراف به، سـواء
أكـــــان فـــــرداً أم حـــــزبــــــاً أم شعــبـــــاً
وقـــوميـــة أم دينــاً ومـــذهبـــاً. وهي
إشـكـــــالــيـــــة تـــــرتــبـــط مــبـــــاشـــــرة
بمضمون الاستـبداد الذي عانت
مـنه شعــوب الأمــة العـــربيــة وكل
الــشعـــوب الأخـــرى الـتـي عـــاشـت
معهــا في ظل الــدول العـــربيــة أو
الـفارسـية أو الـتركـية أو حـتى في
ظــل الاســــــتــعــــــمـــــــــــــــار الأوروبــــــي
الحـــديـث. والـنـمــــوذج الإسلامـي
الــــذي تقــــدمه جـمــيع الأحــــزاب
الإسلامـيـــة الـــسـيـــاسـيــــة يحـــرم
المرأة من حقوقها المشروعة التي
نــــاضلـت مـن أجـلهــــا الـبـــشــــريــــة
طوال قـرون وحققت فيهـا نتائج
بــــاهــــرة في الــــدول الأوروبـيــــة في
حين ما يزال عالمنا العربي ودول
المـنـــطقــــة تـنــظــــر إلــيهــــا نــظــــرة
القاصـر والنـاقص ومـا إلى ذلك

من رؤية دونية إزاء المرأة.
ثـــالـثـــاً: فـــشل عـملـيـــة الـتغـيـيـــر
الاقــتـــصــــــادي وإزالــــــة الـــتخـلف
وتــصفـيـــة العلاقــات الإنـتــاجـيــة
شبـه الإقطــاعيـة لـتتـمكـن معهـا
مـن بـنــــاء العلاقـــات الإنـتـــاجـيـــة
الرأسمـالية المـرتبطـة بالـتصنيع
وبــــــــــــالخـلاص مــــن الـعـلاقــــــــــــات
العـشـائـريــة والعلاقـات الــريفيـة
وإقامـة مجتمع ببنية اجتماعية
أو طبـقيــة جــديــدة، أي مـجتـمع
مـــــــدنـــي حـــــــديـــث. إن طـــبـــيـعـــــــة
العلاقـات الاقـتصـاديــة القــائمـة
في أغلـب الدول العـربية مـا تزال
تــــئــــن تحــــت وطــــــــــــأة الــــتـخـلـف
الاقـتـصــادي والاجـتـمــاعـي ومـن
شمـول البطالة لنسبة كبيرة من
القــــــوى القــــــادرة علــــــى العـــمل ،
ووجــود فئـات اجـتمــاعيـة واسعـة
مهـمــشـــة فـعلـيـــاً مـن الـنـــاحـيـــة
الاقـتصـاديـة. ومثل هـذه الفئـات
يمكـن أن تــشـكل قـــاعــــدة مهـمـــة
للظواهر الـسلبية التي يمكن أن
تـبرز في المجتمـع، ومنها المتـاجرة
بـالمخـدرات والإرهـاب أو الـدعـارة
ومـا إلـى ذلك.  والـسيـاسـة الـتي
تمـــــــارسـهـــــــا الـــــــدول الـعـــــــربــيـــــــة
النفـطيـة وغيـر النفـطيـة تـتميـز
بــــــاتــــســــــاع الـفجــــــوة في الـــــــدخل
السنوي بين الكادحين وأصحاب

ـ

كاظم حبيب 

العدد )557(الاثنين)12( كانون الاول 2005

NO (557) Mon. (12)Decembre


